تمهيد: 

مفهوم التناظر الدلالي:

التناظر: لفظ مُشتقٌ من الفعل (نَظَرَ) (( فالنون والظاء والراء أصلٌ صحيحٌ ترجع فُرُوعه إلى معنىً واحد ، وهو : تأمُّل الشيء ومُعَاينته))(1).

وهو عند السيد الجرجاني(2) (( من النَّظير ، أو النظر بالبصيرة )) . وكونه من النظير أقوى ؛ لأنَّه كالشبيه لما ناظره. 

وقد فرق أبو هلال العسكري(3) بين (المثيل) ، و(النظير) ، فبيَّن (( أنَّ المِثلين ما تكافأ في الذات …، والنظير ما قابل نظيره في جنس أفعاله … ولا يقال: النحوي مثل النحوي؛ لأنَّ التماثُل يكون حقيقة في أخص الأوصاف وهو الذات))، وعلى هذا فإنَّ بين (المثيل) و(النظير) تشابُهاً دلالياً مع فرقٍ يسيرٍ بينهما.

وكان علي بن عيسى الرُّماني (ت384هـ) يفرق بين المثيل والنظير ؛ إذ المثيل عنده ما كان مثل مُرادفه في المعنى ، أما النظير فهو ما كان مقارباً له وليس مثله ، ولذلك يذكر في تفسير قوله تعالى(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً((4)، ((إنَّ الاستكبار والتكبُّر والتجبُّر من النظائر))(5). وتلحظ كذلك إشارات للتناظر لدى ابن سيده(6)(ت458هـ) بجمعه عدداً من الألفاظ المتناظرة دلالياً بقوله: (( تقيٌّ وذكيٌّ وَبرٌّ وعَدْلٌ ومؤمنٌ ومُحسنٌ نظائر)).

وتبعهم في ذلك أبو جعفر الطوسي (ت460هـ) ، إذ فرّق دلالياً في تفسيره بين كثير من الألفاظ التي تبدو للوهلة أنَّها (مُترادفة) ترادفاً تاماً لا ناقصاً ، وسماها ، (نظائر) حيناً ، و(مُتقاربة) حيناً آخر . ونبَّه على ما بينهما من فروقٍ دلالية في تفسيره . 

ففي وقوفه عند قوله تعالى(وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ((1) يقول الطوسي : ((اللَّبس، والسَتر ، والتَغطِية ، والتَمِية : نظائر))(2) .

فالنظائر إذن تُطلق على الأسماء التي تبدو كأنَّها مُترادفة معنىً ، مع أنَّ بينهما فروقاً دلاليةً ، وهي التي يُطلق عليها الغربيون مصطلح (الترادف الناقص) Weak Synonym ، وذلك أنَّ نظير الشيء ليس الشيء نفسَه ؛ لأنَّ نفس الشيء ، وهو ذاته ، يُعبَّر عنه بكلمة (المِثْل) و(المثيل) ، لا بالنظير(3).  

فيتضح مما تقدم أنَّ التناظر يعني: تشابُهاً وتقارُباً بين اللفظين في المعنى، ولهذا سمي أيضاً: (تقارباً)، كما هو لدى الطوسي؛ إذ يكون اللفظ قريباً دلالياً من اللفظ الآخر، ولا يكون مثيلاً له.

وأيضاً فإن المتصفح لتفسير مجمع البيان للطبرسي، يجده يطلق كلمة (نظائر) على الألفاظ التي تحمل تلك الصفة، فيذكر مثلاً في باب اللغة عند تفسير قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً((4) بأنَّ ((الجعل، والخلق، والإحداث نظائر))(5).

وقد وصف أستاذي الدكتور كَاصد الزيدي التناظر القائم بين ألفاظ الطبيعة بأنَّه مظهر من مظاهر التناسق الفني في الأسلوب القرآني بقوله: ((التناظر مظهر آخر للتناسق عند وصف الطبيعة في القرآن، فالقرآن يعرض مثلاً مشهدين من مشاهد الطبيعة دالين على قدرة الله ورحمته))(6).

المبحث الأول

التناظر الدلالي بين ألفاظ الطبيعة الصامتة القريبة

(1)

جَنة – حَديقة – بُسْتان:

(الجنّة) لفظ مشتق من الفعل (جَنّ) (يَجُنُّ)، والمادة دالة في اللغة على: الخفاء والتستر ((فالجيم والنون أصل واحد، وهو السَّتْر والتَسَتُّر))(
). فالاجتنان في اللغة عموماً بمعنى ((الاستتار؛ لتكاثف الأشجار وتظليلها بالتفاف أغصانها))(
)، إذ يقال: (( جَنَّ البنت جُنُوناً، أي طالَ والتفَّ وقد تأزَّرَ بعضه فوق بعض))(
)، ومنه تسمية العرب ((للنخيل المُرتفع طولاً: جَنَّة ومَجنُون))(
) على سبيل المجاز، ومن المجاز أيضاً تسمية أحد الثقلين (بالجِن)، لتستُّرِها عن عيوب الناس؛ لأنّها تُتَّقَى ولا تُرى(
). 

وقد وردت (جنَّة) في القران الكريم في مواضعٍ وصيغٍ عدة(
)، فوردت مرة بصيغة المفرد المؤنث (جنَّة) في تسعة وستين موضعاً، منها قوله ( : (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً((
)، فدلت اللفظة في هذا النص على (الجنَّة) الدنيوية، وقوله تعالى من سورة فصلت(
):(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ( دالةً على (الجنَّة) الأخروية. ووردت ثانيهً بصيغة المثنى المؤنث (جنتي وجنتان وجنتين) في ثمانية مواضع ، منها قوله تعالى في سورة  سبأ(
): (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ( دالة على ما يتعلق بالدُنيا، وقوله تعالى من سورة الرحمن(
):(مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ( دالةً على ما يتعلق بالآخرة، وذلك يظهر من خلال سياق الآيتين السابق واللاحق، فقد وردا وصفاً للجنة في صورتها الأخروية والنعيم المقيم فيها. 

ووردت اللفظة ثالثةً بصيغة المجموع (جنَّات) في تسعة وستين موضعاً، منها قوله تعالى من سورة المؤمنون(
):(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ( دالة على (الجنّة) في الدنيا، وقوله تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ((
) دالة على (الجنَّة) في الآخرة. وقد جاءت (جنَّات) بلفظ الجمع هنا؛ ((لكون الجِنان سبعاً: جنَّة الفردوس، وجنَّة عدن، وجنَّة النعيم، ودار الخُلد، وجنَّة المأوى، ودار السلام، وعليين))(
). 

ويُلحظ التناسق المعنوي في أغلب الآيات الكريمة التي وردت فيها لفظة (جَنَّة)، ويُلفى هذا التناسق في استعمال لفظ(جنّات) مجموعة وإلحاقه (بأعناب) مجموعه أيضاً في سياقها، واستعمال لفظ(جنّة) مفرد وإلحاقه (بعنب) مفرد أيضاً، وما هذه الدقة في استعمال الألفاظ إلا من إعجاز القران في التعبير، وتناسقه في البيان. 

أمّا لفظة (البُستان) التي ناظرت (الجنَّة) دلالياً، فلم يرد ذكرها في القران الكريم، فقد استعمل القران لفظ(الجنَّة) بديلاً عن (البُستان)، سواء تعلق ذلك بالدنيا أم تعلق بالآخرة، حيث النعيم المقيم-كما تبين من النصوص الوارد أنفاً-إلا أنَّ لفظ (بستان) واردة في الاستعمال العادي للتعبير عن الأرض ذات الأشجار والثمار في الدنيا، وبناءً على هذا، يمكن القول إنّ: ((الجنَّة هي البُستان في الدنيا في قوله تعالى من سورة الكهف(
)(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً( ، يعني : بستانين من أعناب محفوفة بالنخيل(2) .

*


*


*

أمّا (الحديقة) فهي اسم بزنة (فَعِيلَة) مشتق من الفعل الثلاثي (حَدَقَ) ، وقد حدّد ابن فارس(3) أصله ودلالته بقوله: ((الحاء والدال والقاف أصلٌ واحدٌ ، وهو: الشيء يحيط بشيءٍ)) ، وقد ورد في اللغة : أنّ الحديقة هي : ((البستان من النخل والشجر عليه حائط)) (4). فتدل إذن على : البستان المحُاط بالحوائط .

*


*


*

أمّا في الاستعمال القرآني ، فقد وردت مادة (حَدَقَ) اسماً بصيغة واحدة هي (فَعَائِل) (حَدَائِق) وهي صيغة جمع التكسير ، مفردها (حديقة) ، حاملةً دلالتها اللغوية الأصلية في ثلاثة مواضع (5) ، أحدها قوله تعالى ( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ((6)، والثاني قوله تعالى من سورة عبس (7)(أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً * ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً * وَعِنَباً وَقَضْباً * وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً * وَحَدَائِقَ غُلْباً( . فقد حملت لفظة (حَدَائِقَ) في هاتين الآيتين الكريمتين معنى (الحدائق الدنيوية) .فإذا دققنا النظر في سياق الآيتين ، لتبين لنا أنّ الله تعالى قد سبق إنبات تلك الحدائق بالسبب الذي أدّى إلى حدوث المسبب وهو(الإنبات) ، ويتجلَّى ذلك السبب بإنزال الماء من السماء بقوله عزّ شأنه من سورة النمل (أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً( ، وقوله من سورة عبس : (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً( . فدل السياق على أنّ المُراد (بالحدائق) في الموضعين : حدائق الدنيا ، وهي البساتين ، وذلك بنزول ماء من السماء على الأرض .

أمّا الموضع الثالث الذي وردت فيه لفظة (حدائق) فهو قوله تعالى من سورة النبأ(1)( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً * وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً * وَكَأْساً دِهَاقاً( فسياق الآية يخبر عن السُعداء الفائزين بالجنة بما أُعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم في دار البقاء ، فقد فسّر السياق لفظة (حدائق) ، فجاءت دالةً على الحديقة الأخروية التي سُمّيت (الجنَّةَ) في مواضعٍ أخرى .

فبناءاً على ما ورد آنفاً ، يمكن ملاحظة التناظر الدلالي القائم بين ألفاظ الطبيعة القريبة الصامتة (جنَّة) و(بستان) و(حديقة) ؛ لما بينها من جامعٍ حسّي وهو وجود الشجر الكثير فيها ، مع تفاوته في المقدار والنوع ، فهذا وجه التشابه .

أمّا من حيث الاختلاف ، (فالحديقة) تختلف دلالياً عن (الجنَّة) ؛ من حيث إنّ (الجنَّة) تدل على مكان الأشجار المُثمرة الكثيرة والكثيفة ، فإذا قلَّت تلك الأشجار المُثمرة فهي (حديقة) وليست (الجنَّة) . ولذلك قال أبو علي النحوي في (التذكرة) : (( لا تكون الجنَّة في كلام العرب إلاَّ وفيها نخلٌ وعنبٌ ، فإن لم يكن فيها ذلك ، وكانت ذات شجرٍ فهي حديقة وليست بجنَّة ))(2). 

أمّا (البستان) ، فإنَّ كُل حديقة هي بُستان ، مع وجود فارقٍ دلاليٍ بينهما ، وهو وجود (الحائط) أو السياج الذي يُحيط بالحديقة ، فكل بستان أُحيط بحائط كان حديقة . وقد اشتقت من الإحداق وهو الإحاطة(3). فأطلقوا عليها تلك التسمية ؛ ((لإحداقهم حائطاً يمنع الداخل إليها ؛ صوناً للعنب ؛ لأنّه ليس كالنخل الذي يُعسر اجتناء ثمره لارتفاع شجره ، فهي بمعنى (مُحْدِقٍ بها) . ولا تُطلق الحديقة إلاَّ على ذلك))(4). فإن لم يُكن مُحاطاً لم يُقل إنّه (حديقة) بل ُيقال (ُبستان)(5).

وللجرجاني(1) رأي يُفرق فيه بين (البستان) و(الحديقة) ، إذ يرى أنَّ ((البُستان هو ما يكون فيه نخيل متفرقة تُمكن الزراعة وسط أشجاره .فإن كانت الأشجار مُلتفة لا يُمكن الزراعة وسطها ، فهي : حديقة )) ، آخذاً بنظر الاعتبار كثافة الأشجار في تحديد مفاهيم الألفاظ .

(2)

حَبّ – نَوَى :

من ألوان العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة الصامتة القريبة ، ما نلحظه من التناظر القائم بين (الحَبّ) و(النوى) ، إذ وردت اللفظتان في سياقٍ واحدٍ من سورة الأنعام ، في قوله تعالى( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ((2) .


(فالحَبُّ) : اسمُ جمعٍ مفرده (حبَّة) ، وقد يُجمع أيضاً على حُبُوب وحَبَّات وحُبَّان ، والأخيرة نادرة ، وقد يُطلق على أشياءٍ جَمَّة من حَبِّ البُرّ وهو (الحنطة) والشعير ونحوها من الحُبوب والمطعومات(3).

ولمادة (حَبَّ) في اللغة ثلاثة أصول : ((أحدها: اللزوم والثبات ، والآخر : الحَبَّة من الشيء ذي الحَبَّ ، والثالث : وصف القِصَر))(4).

*


*


*


أما في القرآن الكريم فقد وردت مادة (حَبَّ) في مواضعٍ عدةٍ(5). بصيغتين:   الأولى: فعلية : وردت بأوزانٍ مختلفة دالةً على الماضي والمضارع المسند إلى الضمائر، منها قوله تعالى ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِين((1)، فقد ورد الفعل (حَبَّ) في الآية الكريمة فعلاً مضارعاً مرتين ، أُسند في الأولى إلى الله جلَّ وعلا (يُحِبُّهُمْ) ، وأسند في الثانية إلى (واو الجماعة) (يُحِبُّونَهُ) للدلالة على حُب المؤمنين حقاً لله سبحانه وتعالى ، ومثلها كثير.


أما الصيغة الثانية فهي : الصيغة الاسمية ، وقد وردت بثلاث دلالات ، الأولى: دلالة المودَّة والمحبَّة والقُرب من القلب ، التي تلحظ بلفظة (حُبّ) بضم الحاء ، وكذا (الحِب) بالكسر(2)، كالذي في قوله تعالى(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَة((3) . أما الثانية فهي (صِغَر الشيء) ، إذ شبهها القرآن (بحبة الخَردل) التي تشبه حبة السمسم ، فهي تصور (( أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان))(4) في ثلاثة مواضع(5)، كما في قوله تعالى :( فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا((6).


أما دلالتها الثالثة - وهي التي تتعلق بالبحث - فقد وردت فيها لفظة (حَبَّ) : ((اسم جمع لما يثمره النبت))(7)، وذلك في تسعة مواضع(8) ، كالذي في قوله تعالى من سورة الأنعام - التي سبق ذكرها – وقوله من سورة (ق)(9) :(وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ(.

*


*


*


أما(النَّوى) : فاسم جمعٍ أيضاً ، مفرده (نَواة) ويُطلق على ((نوى التَّمر وأشباهه من كُلِّ شيءٍ))(1). وقد يُسمى (عَجَمُ) ، واحدته (عَجَمَةُ) -بفتح الجيم-(2).


وتؤدي مادة (نَوى) في اللغة معنيان ((فالنون والواو والحرف المعتل أصلٌ صحيحً يدلُ على معنيين ، أحدهما : مَقْصَدٌ لشيءٍ ، والآخر : عَجَمُ الشيء))(3) ، فلنوى إذن دلالتان كما حدّدهما ابن فارس ، الأولى تعني : الوجه الذي تقصده وتريده وتنويه(4) ، والثانية : تعني : ((عَجَمَة التَّمر والزبيب وغيرها ، وهو يُذكَّر ويُؤنث))(5).

*


*


*

أمّا في القران الكريم فلم ترد لفظة (نوى) بدلالتها الأولى وهي: (قصُد الشيء)، بل وردت بدلالتها الثانية وهي:(نواة الثمرة) ولمرةٍ واحدةٍ(6) فقط، وذلك في قوله تعالى من سورة الأنعام(7):(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى(. فالمقصود (بالنوى) في هذه الآية الكريمة ((قلب الثمرة، ويُطلق على ما في الثمار من القُلُوب التي منها ينبت الشجر مثل العنب والزيتون))(8) . وإذا تدبرنا الآية الكريمة أكثر، وجدنا أنَّ اللفظتين وردتا متعاطفتين في النص، وقد جمع بينهما السياق اللفظي بلفظة (فِالق) التي فسرها المفسرون بأنَّها:((الشَّقُ، والصَدع في بعض أجزاء الشيء عن بعض))(9). وإلى مثل ذلك ذهب أصحاب كنب المعاني كالزجاج والنحاس(10) . 

ونستطيع إرجاع تناظرهما الدلالي إلى كونهما متشابهين، من حيث إنَّ مُنّشِئهُما ومنبتهُما واحدُ، وهو خالق هذا الكون الواسع -سبحانه- بهذا الشكل البديع العجيب. ((فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوماً محضاً ونفياً صرفاً، فإذا أخرجه المُبدع المُوجود من العدم إلى الوجود. فكأنَّه بحسب التخّيل والتوهُّم شَقَّ ذلك العدم بفَلقِهِ، وإخراج المحَدث من ذلك الشَّق))(
)، فضلاً عن أنَّ كليهما مما تنبته الزروع، فهما أذن مجتمعان في ما هي الإنبات. 

فعند وقُوع الحَّبة أو النواة في الأرض، يُظهر الله تعالى فيها شقين: أحدهما من أعلاها الآخر من أسفلها. فالشَّق العلوي تخرج منه الشجرة الصاعدة في الهواء، والشّق السفلي تخرج منه عُرُوق الشجرة وجذورها، فتصير تلك الحبة أو النواة سبباً لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض(
) .

وتتشابه الحبة والنواة أيضاً من حيث إن كليهما: جسمٌ صلبٌ يابسٌ لا حياة فيه ولا نماء(3)، وعندما يكون متصلاً بالنبات الأصلي، أي: قبل وقوع الحبَّة أو النواة في الأرض وبدأ عمليه الإنبات. 

أمّا الفارق الدلالي الذي يُمكن أن يُلحظ بين اللفظيين، فهو أنَّ الحبَّ في حالة انفلاقه تحت الأرض يخرج منه النبات النامي، الذي ينتج الحبوب على مختلف أنواعها. أما النواة فعند انفلاقه تحت الأرض، يخرج منها النبت الذي سيكون الشجر الصاعد، فينتج الثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطُعُومها كالخوخ والرُمَّان والعنب والتمر والزيتون وما شابهها(4). 

وقد تقدمت لفظة (الحب) على (النوى) في سياق تناظرهما من سورة الأنعام، ويرجع السبب في ذلك أن (الحب) هو الأصل في قوت الناس ولا يمكنهم الاستغناء عنه. 

وقد ذكر الرازي(
) المراد في سورة الأنعام: ((أنّه تعالى حصر النبت في الآية في قسمين، فالذي ينبت من الحب هو الزرع، والذي ينبت من النوى هو الشجر))(
).

وعلّل ابتداء ذكر ما ينبت من الحب، وأتبعه بذكر ما ينبت من النوى بأنّه تعالى قدم ذكر الزرع في قوله: (فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً((
)، على ذكر النخل في قوله من نفس الآية: (وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ((
)، وهذا يدل على أن الزرع أفضل من النخل(
). ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الزرع بأصنافه وأنواعه أعمُ فائدة؛ إذ يعتاش عليه الإنسان والحيوان، وغيرهما. 

ففي ضوء ما تقدم يتضح أن القران الكريم يستعمل اللفظ المناسب، لتأدية الدلالة المناسبة، فلا ينوب لفظٌ مناب لفظٍ إلا لفائدة، وهذا دليل على دقة التعبير القرآني، واستعماله الألفاظ التي تؤدي المعنى المراد. 

*


*


*

(3)

رَفَعَ - نَتَقَ : 

الرفع في اللغة(( خلافُ الوَضْع، ونقيضُ الخفضِ، يقال: رَفَعْتُهُ رَفْعاً فرتَفَعَ))(
). أمّا دلالته اللغوية فهي ( العُلُوّ)؛ إذ يقال: (( أرتفَعَ الشيءُ ارتفاعاً بنفسه إذا عَلا))(
). 

ويخصص الراغب(
) دلالة (الرَفع) بدقة؛ إذ يذكر: أنّ الرفع يُقال((في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها علي مقرِّها)). وهذا كما هو واضح يتعلق بما هو حسّي. 

أمّا في القران الكريم، فقد وردت مادة (رَفَعَ) تسعاً وعشرين مرة(
). وبدلالات عدة. فكانت دلالتها في أغلب المواضع هي الدلالة اللغوية الأصلية أو العامة، وهي (العُلُوّ). فمن ذلك قوله ( من سورة البقرة(
): (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ(. وكرر( رفع الطور) في آية أخرى من نفس السورة(
)؛ لما في الآية الثانية من زيادة ليست في الأولى، مع ما فيها من التوكيد اللفظي(
). وقد دلت أيضاً مادة (رَفَعَ) على : (تقريب الشيء)، وذلك في قوله تعالى: (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ((
)، ومنه قول العرب: ((رفعتُهُ إلى السلطان))(
)، أي: قرّبتُهُ. ودلت أيضاً على: (الذِكْر إذا نوّهْتُهُ) ، وذلك في قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ((
)، ودلت كذلك على: (شرف المنزلة) ، كالذي في قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ((
).

*


*


*

أما مادة (نَتَقَ) فتدل في اللغة عموماً على: زعزعة الشيء وقلعه من مكانه، فهي: ((جَذْبُ الشيء ونزعه حتى يسترخِي، يقال: نَتَقْتُ الغَرْبَ من البئر: إذا اجَتَذْبتُه بمَّرةٍ جَذْباً))(
)، ويقال: ((هو الزعزعة والهزُّ والنَّفض. ونَتَقَ الشيء يَنْتِقُهُ، ويَنْتُقُهُ، بالضم. نَتْقاً: جَذَبَهُ واقَتَلعَهُ))(
).

فأصل (النَتْق) في اللغة: ((الرَفْعُ والقَلْعُ))(
). ومن المجاز ((امرأة ناتِقٌ لرفعها الأولاد، ونَتَقَت المرأة: إذا كثّرت الولد))(
). وإنما قيل لها ذلك؛ ((لأنَّها ترمي بالأولاد رمياً، ومنه الحديث الشريف: (عليكمُ بالأبكارِ، فإنَّهُنّ أعذَبُ أفواهاً، وأنْتَقُ أرْحَاماً وأرضَى باليسير، أي: أكثر أولاداً)(
).

*


*


*

وفي القرآن الكريم وردت مادة (نَتَقَ) مرة واحدة(
)، بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير العظمة (نا)، الذي أسند إليه فعل النتق، وذلك في قوله جلّ ثناؤه من سورة الأعراف(
):(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(. فقد حملت لفظة (نَتَقْنَا) في الآية الكريمة دلالة ((رفع الشيء وقلعه من مكانه)) (
)، فضلاً عن (الرمي به)(
). ومنه قول العرب: ((نَتَقَ السَقّاء الجِراب: إذا نَفَضَهُ ليَقْتَلِعَ الزُّبَدَة منه))(
).

فيتبين من هذا أنّ (الرَفْع) و(النَتْق) يتفقان في كونهما علوّاً عن الأرض. وعلى الرغم من ورودهما في سياقين مختلفين، إلا أنّهما لا يختلفان في كلا السياقين معنوياً؛ إذ رفعت الملائكة (الطور) وهو (الجبل) في اللغة، وهو الذي ورد في الآية المارة آنفاً.

وفي بيان ذلك الطور أقوال:

أحدها: جواز أن يكون (الطُوْر) اسم جبل معلوم ؛ لأنَّ لام التعريف فيه تقتضي حمله على ذلك .

الثاني : يُقال إنَّ المقصود به هو (طور سَيْنَاء) وهو: الجبل الواقع بين بلاد الشام ومصر ، فهو الجبل الذي ناجى فيه موسى (عليه السلام وعلى نبينا السلام) ربه سبحانه وتعالى .

الثالث: جوّزوا أن يكون (الطُوْر) بالسريانية اسم لكل جبل(1) .

وقد ذكروا أنَّ الملائكة رفعته فوق عسكر بني إسرائيل فرسخاً في فرسخ ؛ لما امتنعوا عن الطاعة وقبول الألواح الحاملة للتعليمات والأوامر الإلهية ، التي جاء بها موسى (عليه السلام) من عند ربه . فعندما رأوا ما فيها من التكاليف الشاقة ، أبوا قبولها والسجود لله لتلبية أوامره ، فأُمِر جبريل (عليه السلام) بقلع الطور من أصله ، ورفعه وتظليله إياهم ، فنظروا إليه وقد غَشِيهم ، فسقطوا سُجَّداً لله تعالى خوفاً ، فرحمهم الله فكشفه عنهم(2).

وتختلف اللفظتان في أنَّ (النتق) انقلاع وارتفاع الجبل مع الرمي به ، أمّا (الرفع) فهو ارتفاع الشيء وعلوه .

فيُلحظ من ذلك أنَّ الله تعالى عبَّر عن الارتفاع بنفس لفظ فعله وهو: (الرفع) وذلك في قوله تعالى (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ((3). في حين عبَّر عن الانقلاع المصاحب للارتفاع مع الرمي به (بالنتق) في قوله تعالى( وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ((4) وعلى هذا فإنَّ قوله تعالى(( (رفعنا) نظير لقوله (نتقنا) ))(5) ؛ إذ يشترك اللفظان معاً في الصفة الغالبة ، وهي (العلوّ) ، ويختلفان في الصفة الثانوية ، وهي (الانقلاع والرمي بالشيء) .

المبحث الثاني

التناظر الدلالي بين ألفاظ الطبيعة البعيدة الصامتة

(1)

أسْفَرَ- تَجَلّى – تَنَفَّس :

من ألفاظ القرآن الكريم الدالة على الطبيعة البعيدة الصامتة ، التي تُلمح بينها علاقة التناظر الدلالي (أسْفَر) و(تَجَلّى) و(تَنَفَّس) ، وقد رُتبت هنا ترتيباً زمنياً ، فالصبح يبدأ بانكشاف الظلام، الذي يعبر عنه القرآن بالفعل (أسْفَرَ) ، فإذا بان الضوء وظهر في الأفق يقال له : (تَجَلّى) ، فإذا أمتد ضياء الشمس في الأفق حتى يصير نهاراً يقال له : (تَنَفَّس). وهذا الأخير فيه ضربٌ من المجاز .

   *


*


*

فالفعل (أسْفَرَ) مشتق من مادة (سَفَرَ) التي تدل في اللغة على : الانكشاف والإضاءة ، إذ ((السين والفاء والراء أصلٌ واحدٌ يدل على الانكشاف والجلاء .. وأسفرَ الصبح ، وذلك انكشافُ الظلام))(1) .

وكان الراغب(2)دقيقاً في التفاته إلى علاقة (الإسفار) باللون ، فأسفر الصبح، معناه : ((أشرق لونُه)) ، فأراد به هنا : إشراق لون ضياء الصبح قبل حلوله ، ويقال أيضاً : أسفر النهار، أي : ((أضاء قبل الطلوع))(3).

ومن استعمال المادة المجازي ، يقال للمرأة التي كشفت عن وجهها: سَافِر ، ولا يقال لها : أسْفَرت(4) . ووجه مُسفر ، إذا كان مُشرقاً سُرُوراً وحُسْناً(5)، ومن هذا الباب أيضاً (السَّفَر) سُمَّي بذلك ؛ ((لأنّ الناس ينكشفون عن أماكنهُم))(6).

فأصل الفعل (أسْفَر) : ((كشف الغطاء))(1) ، ومن ذلك استعمل لفظ (السَّفر) ليدل على : ابتداء إضاءة الصبح ، فيقال : ((خرجوا في السَّفَر : في بياض الفجر)) (2)، والمراد به : أول الفجر ومبتدؤه .

*


*


*


وقد وردت مادة (سَفَرَ) في القرآن اثنتا عشر مرةً(3)، بدلالتها اللغوية الأصلية . فقد استعمل القرآن صيغة الفعل الماضي (أسْفَر) للدلالة على : انكشاف الصبح وإضاءته –وهي الدلالة التي تتصل بموضوع البحث-وقد وردت بهذه الصيغة مرةً واحدة في سورة المدثر(4)، وذلك في قوله تعالى:(وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ(، إذ أقسم –سبحانه- بالصبح إذا أضاء وأنار وأشرق ، وقيل في معناها: إذا كُشِفَ الظلام . وقد سُبق الفعل بقسم ، وقيل : إنّ هذا القسم مقصودٌ به (وربِّ هذه الأشياء) ؛ لأنَّ اليمين لا يكون إلا بالله تعالى(5).

فضلاً عن دلالاتٍ أخرى للمادة ، وردت في الاستعمال القرآني هي:

(الوجوه المشرقة) التي عبر عنه القرآن بلفظة (مُسْفِرَة) ، والتي أشعر السياق بها بورود لفظة (وُجُوه) التي تسبقها في قوله(:(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ((6).

ويُلحظ ورود المادة دالهً على (الكتب والكتبة)، فاستعمل القران لفظ (أسْفَار) بزنة (أفْعَال) للدلالة على المجموع الذي مفرده (سِفْر) مؤدياً معنى الكتب(7) في قوله( :(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً((8). 

واستعمل القران كذلك لفظة (سَفَرَة) في قوله (: (فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ((
). للدلالة على (الملائكة الكتبة)(
)، وأحدهم (سَافِر). 

كما ويلحظ ورود المادة دالة على (قطع المسافة بين البلدين) بلفظة (سَّفَر)، والجمع (أسْفَار)(
)، في قوله (: (أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ((
).

أمّا مادة (جَلا) فتدل في اللغة على: الكشف والوضوح والبروز والظهور، إذ يقال: انجلى الظلام انجلاءً: إذا أنكشف(
)، ويقال في المريض: جلا الله عنه المرض، أي: كَشَفَهُ، ويقال: جَلَّى لي فلان الأمر، أي: أوضحه(
). (( والجلُّي نقيض الخفيِّ))(
). وبناءً على هذا يكون المراد ب(الجلو): ( الكشف الظاهر)، وعليه قول الشاعر: 

فَلَمَّا جَلاها بالأيّام تَحَيَّرتْ                 ثباتٌ عليها ذُلُّها واكتِئابُها(
).
ومن الاستعمال الحسي للمادة، أنّ (الجلاء) يردُ بمعنى ( الإزالة)؛ ولذلك سمي به الكحل، إذ يقال: جَلاَ بَصَرَهُ بالكُحل، وجَلَوت السَّيف جِلاءً-بالكسر-، أي: صقلتُهُ(
).

*              *               *

أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (جَلاَ) في خمس مواضع(
). حاملةً أربع دلالات هي: تجلِّي النور الإلهي، وأمر الساعة، والجلاء عن الأرض، وكشف ظلمة الليل بوضوح النهار وإشراقه . 

فتلحظ دلاله (تجلّي النور الإلهي) بصيغة الفعل الماضي المزيد بالتاء والتضعيف (تجلُّى) بزنة(تَفَعَّل) في قوله ( من سورة الأعراف(
):(فَلَمَّا تَجلى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً( أي: حين كشف تعالى الغطاء عن الجبل، ورأى ذلك الجبل النور الإلهي صار دكاً، أي: مدكوكاً فهو مصدر بصيغة (فَعْل) يراد به معنى (مفعول). فمن الخشية والخوف صار ذلك الجبل أرضاً مستوية وتراباً(
). 

أمّا دلالة (أمر الساعة)(
) فتلحظ بصيغة الفعل المضارع (يُفَعِّل) وهو(يُجَلِّى) المسند إلى الله (  بالضمير (الهاء) في قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ((
). 

وتلحظ دلالة (الجلاء عند الأرض)(
) في قوله تعالى:(وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّار((
). 

أمّا دلالة (كشف ظلمة الليل بوضوح النهار وإشراقه)- وهي الدلالة التي تخدم البحث –فنلحظها في آيتي الشمس والليل ، فقد وردت بصيغتين فعليتين ماضيتين، أحدهما فعلها ثلاثي مزيد بالتضعيف مضافاً إلى ضمير (ها) العائدة إلى الأرض المبسوطة، وقد ورد الفعل المضارع (جَلاَّها) بزنة(فُعَّل) في قوله(:    ( والنَّهَارِ إذَا جَلَّها( (
) فقوله:(جلاها) ورد مجازاً عن (الظلمة) التي لم تذكر، لأنَّ معناها معروف(
). إذ النهار يجلي ظلمة الليل بإضاءته(
). 

أمّا الصيغة الثانية فهي: صيغة الفعل الماضي (تَجَلَّى) المزيد بالتاء والتضعيف على زنة (تَفَعَّل) في قوله (: (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى((
). أي: ظهر بزوال ظلمة الليل، وانكشف بطلوع الشمس(
). فالنهار ينجلي بضيائه وإشراقه(
). فيُتأول سبب(التجلّي) ((أمّا بزوال ظلمة الليل، وأمّا بنور الشمس))(
). 

ويُلحظ في الآيتين الكريمتين من سورتي –الشمس والليل – اللتين وردت فيهما مادت (جَلاَ) دالة على: كشف ظلمة الليل بوضوح النهار وإشراقه، إنّها قد سبقت بأسلوب القسم، إذ أقسم -(- بالنهار إذا تجلّى، لأنّه يكشف ظلمة الليل بضوئه، فضلاً عن كون النهار آية عظيمة من آيات هذا الكون البديع، وقد بيّن الرازي ذلك بقوله: إنَّ النهار يكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة، فجاء الوقت الذي تتحرك فيه الناس لمعاشهم، وتتحرك الطير من أوكارها، والهوام من مكانها، فلو كان الدهر كله ليل لتعذر المعاش، ولو كان نهاراً كله لبطلت الراحة(
).

*              *               *

أمّا الفعل (تنفَّس)، فأصله من (نَفَس) واحد (الأنفاس)(
)، ((فالنون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم كيف كان من الريح أو غيرها))(
)، فيقال: تَنَفَّس الصبح: إذا ارتفع النهار(
)، وامتد وطال وتبلَّج حتى يصير نهاراً بيناً، فالنهار إذا زاد يُعبر عنه بالفعل: تَنَفَّس(
)، فَتَنَفُّسُه يدل على: انتشاره وتتابع ضوئه(
)، وهو من المجاز(
)، حيث استعير الفعل المضارع (تنفّس) ليدل على: ظهور ضياء الشمس، فشُبه خروج الضياء بخروج النفس عن طريق استعارة(
) محسوس لمحسوس بوجهٍ محسوس، فالمستعار منه هو (عملية التنفس)، والمستعار له هو (الصبح)، والوجه هو: الامتداد والانبساط ومشابهة ظهور النفس وخروجه لظهور الصبح وامتداده، فكل ذلك محسوس. والجملة بهذا الترتيب أبلغ مما لو قيل: (تنفَّس الصبح)، وقد وضحّ السيوطي(
) ذلك في باب (التشبيه واستعاراته) بقوله: ((استعير خروج النفس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلاً قليلاً بجامع التتابع على طريق التدريج، وكل ذلك محسوس)).

فالصبح يتنفس، إذا أسفر وأضاء، أي: امتد ضوؤه حتى يصير نهاراً(
).

*


*


*

وفي الاستعمال القرآن، وردت مادة (نَفَسَ) في مائة وثمانية وتسعين موضعاً(
)، وبصيغ عدة، وقد استعملها القرآن مرة واحدة لتدل على ظاهرة من ظواهر الطبيعة الصامتة البعيدة، وقد وردت في قوله تعالى من سورة التكوير(
): (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(، فوردت مادة (نَفَسَ) في قوله تعالى فعلاً ماضياً على زنة (تَفَعَّل). وقد أوضح الراغب(
) المعنى المجازي المراد هنا بقوله: ((تَنَفُّس النهار: عبارة عن توسُعِهِ)). فتنفُّس الصبح إذن هو آخر مرحلة من مراحل طُلُوع النهار، فإنه إذا ابتدأ أوله يقال له: (أسْفَر)، فإذا أشرق ضوؤه وظهر وانكشف يقال له: (تجلَّى)، فإذا ((أضاء وامتد ضوؤه حتى يصير نهاراً))(
) يقال له: (تنفَّسَ) ضوء النهار، إذا أقبل وتبيّن(
). وعليه قول الشاعر:

حَتَّى إذا الصُّبْحُ لَهَا تَنَفَّسَا

وانجَابَ عَنْها لَيلُهَا وعَسْعَسَا(
).

فقابل بين تنفس الصبح وعسعسة الليل.

وفي ضوء ما تقدم تكون الألفاظ الثلاثة (أسْفَر) و(تجلَّى) و(تنفَّس) قد استعملها القرآن للتعبير عن إقبال الصبح وهو يطرد ظلمة الليل، راسماً له صورة مجازية رائعة، بحيث يبدو النهار والليل وكأنهما في معركة يكون الانتصار فيها للنهار الذي يبعد الليل ويجعله يهرب من بين يديه، وبذلك تكون ظاهرة الليل والنهار إحدى ظواهر الطبيعية اليومية المتعاقبة باستمرار.

كما ويُلحظ ترابط تلك الألفاظ فيما بينها بعلاقة التناظر الدلالي، فأول ما يلتفت إليه القارئ لهذه الآيات الكريمة التي وردت فيها هذه الألفاظ، يلحظ إنّها وردت بأسلوب القسم برب النهار، فضلاً عن تشابهها في دلالتها اللغوية، إذ دلت على: إقبال النهار وظهور ضوء الشمس في الأفق، ويلحظ كذلك الفارق الدلالي بينها، المتمثل بتتابع تلك الألفاظ زمانياً –كما مرّ بيانه- وقول ابن القيم الذي ذكره في كتابه (التبيان في أقسام القرآن) خير دليل يؤكد صحة ما ورد آنفاً، فهو يقول: أنّ إسفار الصبح نظير تجلّي النهار، ونظير تنفُّس الصبح(
).

*


*


*
(2)

أفَلَ – غَرَبَ:
ومن تناظر ألفاظ الطبيعة البعيدة الصامتة، ما نلحظه بين لفظين يدلان على الغيبة والذهاب، هما (أفَلَ) و(غَرَبَ).

فتدل مادة (أفَلَ) في اللغة عموماً على: الغيبة، إذ يقال: ((أفَلَ: غاب، وأفلت الشّمس تأفِلُ وتأفُل أفْلاً وأُفُولاً: غابت وغَرَبَت))(
)، والمصدر منه: ((أفُولاً))(
).

ولمادة (أفَلَ) أصل آخر فضلاً عن أصلها المذكور آنفاً، يحدّدها ابن فارس(
) بقوله: ((الهمزة والفاء واللام أصلان، أحدهما: الغِيبة، والثاني: الصِّغار من الإبل. وكلّ شيء غاب فهو آفِل، قال:

فَدَعْ عَنْكَ سُعْدَى إنّما تُسْعِفُ النّوى

قِرَانَ الثُّرَيَّا مَرَّةً ثُمَّ تأفِلُ(
))).

وعلى هذا يمكن القول: أنّ الأفوال هو ((غيُوبة النيِّرات كالقمر والنجوم))(
)، فهو إذن صفة من صفات الأجرام السماوية المتغيرة من حالٍ إلى حال، والمنتقلة من مكانٍ إلى آخر ، فإنّ زوال نور تلك الأجرام أو النقص في ضوئها يسهم في تغيير ظواهر هذا الكون ، وذلك دليلٌ على ثبوت قدرة الله جلّ وعلا على تدبير هذا الكون الواسع ، فكان واجباً على كل مخلوق عاقل الاشتغال بعبادة ذلك المدبّر-سبحانه-.

*


*


*

أمّا في القرآن ، فقد وردت مادة (أفَلَ) أربع مرات(
) ، بدلالةٍ لغوية واحدة هي : (الغِيبة والاختفاء عن النظر) ، وبصيغتين :

الأولى: فعلية ، فقد استعمل القرآن الفعل الماضي المجرد (أفَلَ) الذي مضارعه (يأفَلُ) ، ومصدره (أفُولاً)(2) مرتين في آيتين متتاليتين في سياقٍ واحدٍ من سورة الأنعام(3) وهو قوله تعالى(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ( فقد ورد الفاعل في الموضعين ضميراً مستتراً مقدراً بأنّه (القمر) ، إذ ((القمر نظير الكوكب في الأفول))(4)، وإن كان ظاهر لفظ (الكوكب) يدل على : النجم السماوي المعروف ، وليس القمر ، وهذا ما ذهب إليه غير واحد من المفسرين(5) فقيل : هو الزُهرة ، وقيل: المشتري(6).

وورد الفعل الماضي (أفَلَ) في المرة الثالثة مجرداً متصلاً (بتاء التأنيث) الدالة على الفاعل المؤنث (الشمس) ، في قوله عزّ وجل في السياق نفسه :(فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ((7).

أمّا الصيغة الثانية التي وردت بها مادة (أفَلَ) فهي : صيغة اسم الفاعل الاسمية (آفلين) جمعاً ، وذلك في قوله تعالى:(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ((8) . فأراد –سبحانه- (بالأفول) في هذه الآيات التي مرّت آنفاً : الأجرام السماوية المنتقلة من حالٍ إلى حال ، والمُتغيرة من مكانٍ إلى آخر ، المُحتجِبة بستر ، وذلك من صفات الأجرام ، وقد نقل       –سبحانه- ذلك كما ورد على لسان سيدنا إبراهيم –عليه وعلى نبينا السلام- عند تفكيره بمسيِّر هذا الكون ، قائلاً : إنّي لا أحب عبادة الأرباب الحاملين لتلك الصفات(
) المتغيرة ، رداً لما كان عليه قومه من عبادتها . ومن ذلك نخلص بأنّ (الأفُول) يحمل دلالة ((الانتقال مع خفاءٍ واحتجاب))(
).

ولم ترد في القرآن مادة (أفَلَ) بدلالتها الثانية ، وهي : (صغارالإبل).

أمّا مادة (غَرَبَ) فهي لغةً بمعنى : بَعُدَ ، إذ يقال : (( أغْرُبْ عنِّي ، أي : تَباعَدْ))(
). ومن هذا الباب : ((غُرُوب الشَّمس ، وكأنّه بُعُدها عن وجه الأرض ، ومنه الغُرْبَة : البُعْدُ عن الوطن))(
) فالغَرْبُ والغُرُوبُ إذن : ((غَيْبُوبَة)) ومنه ((غُيُوب الشَّمس)) ، يقال : غَرَبت الشَّمس تَغْرُبُ غُرُوباَ وغَرْباً ومُغَيْرِباناً : غابت في المغرب ، وكذلك : غَرَبَ النجمُ))(
).

*


*


*


ووردت مادة (غَرَبَ) في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاً(
)، حاملةً دلالتها اللغوية الأصلية ، وهي : (الغَيب والخفاء) في تلك المواضع جميعها ، وقد وردت بصيغ عدة منها : 

الصيغة الفعلية: فقد وردت المادة مرتين بهذه الصيغة ، الأولى : في قوله تعالى من سورة الكهف(
) (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ( . فيلحظ أنّ الفعل (غَرَبَ) ورد في النص الكريم فعلاً ماضياً متصلاً بتاء التأنيث ، مشعراً باختفاء الشمس وبتأنيثها في كلام العرب . ومعنى الآية : إنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة ، إذ أنّها لا تدخل كهفهم عند طلوعها أو غروبها مع أنهم كانوا في مكانٍ واسعٍ ، منفتح معرَّض لوصول الشمس لولا أنَّ الله يحجبها عنهم(1).  

والمرة الثانية التي وردت فيها مادة (غَرَبَ) بالصيغة الفعلية في قوله تعالى من نفس السورة(2) (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ(. فوردت المادة مرتين في هذه الآية ، فكانت في الأولى : اسمية دالة على الموضع الذي تغرب فيه الشمس (مَغْرِب) ، وفي الثانية : فعلية فعلها مضارع لفاعلٍ مستتر تقديره (الشمس) (تَغْرُبُ) .


أمّا في المواضع الأخرى ، فقد وردت المادة بالصيغ الاسمية المختلفة ، لتأدية دلالاتٍ عدّة . فقد أفادت الصيغة الاسمية (مَغْرِب) في قوله تعالى:(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ((3) موضع غروب الشمس ، فهي اسم مكان على زنة (مَفْعِل) ، والمعنى : أنّ لله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم ، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم ، وتأويله: ((لله ما بين قُطري المشرق وما بين قُطري المغرب ، إذ كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده ، وكذلك غروبها كل يوم))(4) .

أمّا الصيغة الاسمية الأخرى فهي صيغة المصدر (غُرُوب) بزنة (فُعُول) ، وقد أفادت في قوله تعالى من سورة ق(5) (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ( صلاتي الظهر والعصر . في حين أفاد قوله : (طُلُوعِ الشَّمْسِ(: صلاة الصبح(6).

فيتبين مما تقدم، أن مادة (أفَلَ) تحمل نفس دلالة مادة (غَرَب) اللغوية، فكلتاهما تدل على: الغِيبة والخفاء. وقد ربط ابن جني(
) بينهما بقوله: ((أفَلَ: غاب))، وعلّل ذلك بأنهم ((قالوا: أفَلَ كما قالوا: غَبَرَ؛ لأنّ أفَلَ: غَابَ، والغابِر: غائب أيضاً)).

وفرّق أبو هلال العسكري(
) دلالياً بين استعمال اللفظيين، قائلاً: ((إنّ الأفول هو: غُيوب الشيء وراء الشيء، ولهذا يقال: أفَلَ النجم؛ لأنَّه يغيب وراء جهة الأرض.والغُيوب يكون في ذلك وفي غيره)) ثم ضرب له مثلاً مما يدور في الاستعمال مفرقاً فيه بين استعمال (الأفول) و(الغيوب) فقال: (( ألا ترى أنك تقول: غَابَ الرجل، إذا ذَهَب عن البصر، وإن لم يُستعمل إلا في الشّمس والقمر والنجوم، والغُيوب يُستعمل في كل شيء))(
). وبيّن ذلك الراغب(
) أيضاً، بتحديده دلالة (الأفول) ذاكراً أنّ: ((الأفول: غيُوبة النيِّرات كالقمر والنجوم))، وذكر في موضعاً آخر أنّ: ((الغَرْبُ: غيوبة الشمس))(
). 

فمما تقدم يمكن القول: أن (أفَلَ) يُستعمل لاختفاء الأجرام السماوية فحسب، على حين يستعمل (غَرَبَ) فيه وفي غيره من الأشياء، إذا غابت عن البصر واختفت عنه بحيث لا تُرى، فضلاً عن استعماله للأجرام السماوية في حالة اختفائها عن الناظر. فبين اللفظيين إذن خصوص وعموم. فيلحظ من الاستعمال القرآني: أنّ (الغُرُوب) لم يستعمل فيه ألا صفةً للشمس، كالذي من قوله( في سورة الكهف(
): (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ(. أمّا (الأفول) فاستعماله القران للكواكب والقمر والأجرام الأخرى، فضلاً عن استعماله للشمس أيضاً في قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ((
). وهذا يدلُّ بجلاءٍ على دقة الأسلوب القرآني في انتقاء الألفاظ المناسبة التي تلائم السياق الذي ترد فيه، بحيث تؤدي معناها، الذي يراد به رسم صورة معبرة تعلق في الأذهان؛ لتصوير ذلك المشهد الرائع الذي لا يمكن لأي كلمة أخرى تأديته بنفس الدلالة والصورة. على أن (الأفول) وكذلك (الغيوب) لا يحدثان أي تغيير بذات الكوكب ((بل هو عرض للأبصار المشاهدة له، أمّا الكوكب فهو باقٍ في فَلكه ونظامه يغيب ويعود إلى الظهور))(
).

*


*


*
(3)

بَزَغَ-طَلَعَ:
تدل مادة (بَزَغَ) في اللغة عموماً على: الظُهور والبُروز، وتستعمل للتعبير عن ظهور الأجرام السماوية من شمس، وقمر، ونجوم وما إليها. فتدل بذلك على شروقها وظهورها للناظر لها في الأفق. إذ يقال: بَزَغَتَ الشمس ((تَبْزُغُ بَزْغاً: إذا أشرَقَتَ، وَبَزَغَ النَجم: إذا طَلَعَ))(
).

وأصل المادة من (البَزْغ) وهو(الشَّقَّ، كأنها تُشَقُّ بنوره الظُّلمة شَقّاً)(
). وتتخصص دلالة الفعل (بَزَغَ) بدقة ليدل على: (ابتداء الطُلوع)، وهو: أولُه، فيقال: ((بَزَغَت الشَّمس بزُوغا ًفي ابتداء طُلُوعها، وبزوغ النَّجمُ والقمر في ابتداء طُلوعها))(
). ومنه يقال: ((ابْتَزَغَ الربيعُ: جاء أوّلُهُ))(
). وقد أُطلِقت اللفظة مجازاً على (الناب) عند ابتداء ظهوره، فيقال: ((بَزَغَ النابُ: طَلَعَ))(
)، والمقصود به: ابتداء الطُلُوع(
).

وليس المادة (بَزَغَ) دلالة أخرى في اللغة غير  دلالتها على: البروز والظهور والطُلوع، إذ ((الباء والزاي والغين أصل واحد، وهو: طلوع الشيء وظهوره))(
).

*


*


*
أما في القران الكريم، فقد وردت مادة (بَزَغَ) مرتين(
)، بصيغة واحدة هي: صيغة أسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي (بَزَغَ) بزنة (فاعِل) وهي: (بازِغ)، وقد دلَّ أسم الفاعل (بازِغ) على القمر في قوله :( (فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي((
). فعندما رأى أبو الأنبياء إبراهيم( القمر عند ابتداء طُلوعه، وأبصر كبره وإشراقه وانبساط نوره وضيائه في الدنيا، قال: (هذا رَبِّي). وقد أفادت الجملة الخبرية الاسمية (هذا رَبِّي) تعريف الجزأين؛ لأنّ القمر أكثر ضوءاً من الكواكب، فوقع في ظن المشركين في زمانه أنّ القمر إله؛ بسبب النُّور الذي فيه، لأنَّ الأشد نوراً أولى بالألوهية من الأضعف، وهي الكواكب(
).

أمّا المرة الثانية التي وردت فيها مادة (بَزَغَ) فقد وردت أسم الفاعل أيضاً دالةً على الاسم المؤنث (الشمس)؛ لأنّ الوصف (بازغة) ورد مؤنثاً أيضا بتاء التأنيث، وذلك في قوله تعالى من سورة الأنعام(
): (فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ( فبعد أفُول القمر في الليالي التي يغرب فيها قُبيل طُلُوع الشمس، رأى أبو الأنبياء إبراهيم( الشمس طالعةً في الصباح وقد ملأت الدنيا نوراً ساطعاً، ورأى عِظمَها وكبرَها، فقال: (هذا رَبِّي هَذا أكبر من الكواكب والقمر)(
). فهذا ما ذهب إليه فريق من المفسرين ، وذهب آخرون إلى أنّه ( لم يكن معتقداً حقيقةً بألوهية هذه الكواكب ، وإنما تظاهر ذلك دحضاً لمعتقدهم فيها ، مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه(
).

وقد ورد اسم الإشارة (هذا) الدال على المذكر مع (الشمس) ، مع أنّها مؤنثة ، وكان الظاهر أن يقال فيها : (هذه) إلا أنّه عدل عن ذلك إلى التذكير؛ لوجوهٍ ذكرها المفسرون منها:

أولاً: وردت الشمس في الآية الكريمة بمعنى: (الضياء والنور)، فحُمل اللفظ على التأويل فذُكِّر.

ثانياً: أنّ الشمس تلحقها علامة التأنيث ، فرُجِحت لغة التذكير ؛ لمشابهة لفظها للفظ المذكر(
).

ثالثاً: أراد به: هذا الطالع، أو هذا المرئي أو النيّر(
). 

رابعاً: المقصود منه رعاية الأدب، وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية(
). 

وقد ذهب المفسرون(
) مذهب اللغويين في تخصيص دلالة (بَزَغَ) بابتداء الطُلوع والشروق ، ويراد به : الانتقال من حالٍ إلى حال ، من الظلام المعتم إلى الشروق المضيء المنتشر(
).

*


*


*

أمّا مادة (طَلَعَ) فتدل في اللغة على: الظُهور والبُروز أيضاً ، إذ يقال : ((طَلَعَ القمرُ ، وطَلَعتْ الشَّمسُ والكواكب طُلُوعاً ، وكُلُّ بادٍ لك من عُلوٍّ ، فقد طَلَعَ عليك))(
). وليس للمادة دلالة أخرى غير دلالتها اللغوية الأصلية (( فالطاء واللام والعين أصلٌ واحدُ صحيحٌ ، يدلُّ على ظُهورٍ وبُروزٍ))(
).

أمّا الموضع الذي تطلع منه الشمس ، فيُعبر عنه بلفظ : (المَطْلِع) –بكسر اللام(
)- فهو اسم مكان بزنه (مَفْعِل) مشتق من الفعل الثلاثي (طَلَعَ) ، وقد ورد في قوله تعالى من سورة الكهف(
) (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْراً(.

أمّا من –فتح اللام- فنطقها (مَطْلَع) بزنة (مَفْعَل) ، فأراد بذلك المصدر ، قاصداً به: وقت الطُلُوع(
)، كالذي في قوله تعالى من سورة القدر(
): (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(، وقد يراد (بالمطْلعِ) –بفتح اللام وكسرها- موضع الطلوع ، وقد جُرّ بـ(حتى)، والتقدير: (إلى مَطْلَع الفجر)(
).

فأراد تعالى في قوله من سورة القدر: أنّ الملائكة تسلّم ليلة القدر على كل مؤمن ومؤمنة حتى طُلُوع موعد الفجر(
).

وقد قرأت لفظة(مطلع) في قوله تعالى الوارد أنفاً قراءتين(
): 

الأولى: (مَطْلَعَ) –بفتح اللام- وهي القراءة التي أجمع عليها أغلب القرّاء، وقد حملوها على الأصل. 

الثانية: (مَطْلِع) –بكسر اللام- وهي قراءة الكسائي وخلف، باعتباره مصدراً وأسم مكان. 

أمّا في القران الكريم، فقد وردت مادة (طَلَعَ) بدلالتها اللغوية المشعرة: (بالبُروز والظُهور) في تسعة عشر موضعاً(
)، بصيغٍ وأساليب مختلفة، إحداها: صيغة الفعل الماضي (طَلَعَ) بزنة (فَعَلَ) المتصل بتاء التأنيث الدالة على (الشمس) في قوله تعالى من سورة الكهف(
): (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ(. فقد صوَّر هذا المشهد طُلُوع الشمس على الكهف وهي تميل عنهم كأنّها متعمدة لذلك، كي لا تمسَّ النائمين فيه بأشعتها وتقترب منهم بضوئها وهم في مكانهم لا يموتون ولا يتحركون(
).

ووردت المادة في مواضعٍ أخر مصدراً بزنة (فُعُول) للدلالة على وقت طلوعه،وذلك في قوله (: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا((
) فإنّ على كل عبدٍ حين يرى مطلع الشمس أو مقدم الليل، أن يسجد لله في شروقٍ أو غروب(
).

وفي قوله تعالى من سورة الكهف(
): (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْراً(. ووردت مادة (طَلَع) مرتين في سياقٍ واحد، بصيغتين: كانت في الأولى بزنة(مَفْعِل)- وهي التي تقدم الكلام عليها أنفاً- وذلك للدلالة على المكان الذي يرى منه الرائي أنَّ الشمس تطلع منه في الأفق. وكانت في الثانية بصيغة الفعل المضارع (تَفَعُلُ) المرفوع، وفاعلة الضمير المستتر العائد إلى (الشمس).

وفضلاً عن الصيغة الفعلية، فقد وردت المادة بصيغٍ اسمية منها (طَلْع) بزنة (فَعْل) للدلالة على ثمر النخل في العذق قبل نضجه، وذلك في قوله تعالى:(وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ((
)، وقوله: (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ((
). فلفظة (قِنوان) في الآية الأولى لفظة مجموعة مفردها(قِنْو) وتدل على: عذق الرطب الذي يحمل الثمر، و(دانية) أي: قريبة في المتناول(
).

أمّا قوله: (طلْعٌ نَضِيدٌ(. في الآية الثانية، فقد زاد فيه-سبحانه- وصف الطلع بأنّه (نضيد)، وهذه زيادة مقصودة؛ ((لإبراز جمال الطلع المنضّد في النخل الباسق، وذلك تماشياً مع جو الحق وظلاله))(
) في سياق الآية، على حين رأى أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
)، أن لفظ (نضيد) أشعر بالمد الذي فيه –وهو الياء- بالتنضيد والتراكم الذي في الطلع، وسّماه (المدّ الهابط) في مقابل ما سماه (المدّ الصاعد)، الذي تقدم في السياق بقوله تعالى:(وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ(.

وفي ضوء ما تقدم تكون لفظة (بَزَغَ) قد جمعتها بلفظة (طَلَعَ) علاقة التناظر الدلالي، فهما مرتبطان من حيث المعنى العام، والدلالة اللغوية، إذ تدل كلتاهما على: (البروز) و(الظهور)، فضلاً عن أنّهما من الألفاظ التي أستعملها القرآن للتعبير عن بروز الكواكب والأجرام السماوية، فهما لفظان يختصان بعناصر الطبيعة. 

أما الفارق الدلالي الذي يُلحظ بينهما، فهو: أن (البزُوغ) يعني: (ابتداء الطلوع)، أمّا(الطُلُوع) فيعني: ما بعد ذلك؛ إذ يقال للشمس في أول طلوعها: قد بَزَغَتَ، فإذا علت قليلاً عن سطح الأرض وملأت الدنيا نوراً، قيل: طَلَعَتَ. 

وقد فرَّق أبو هلال العسكري(
) دلالياً ما بين استعمال (بَزَغَ) واستعمال (طَلَعَ) فذكر: ((أن البِزُوغ أول الطُلُوع، ولهذا قال تعالى: (فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَة( أي: لما رآها أول أحوال طُلُوعها تفكّر فيها، فوقع له أنّها ليست بإله، ولهذا سمِّي الشرط (تبزيغاً)؛ لأنه شَقٌّ خفي كأنّه أول الشق، وقيل: البِزُوغ نحو البرُوز، وبَزَغ قوائم الدابة: إذا شَرَطها ليُبرز الدم))، وانتهى أبو هلال من هذا إلى أنّ: ((الطُلُوع أعمُّ)) من البِزُوغ.

وهذا مما أتسم به النظم القرآني من الدقة من اختيار الألفاظ ومناسبتها ووضعها في الموضع المؤدي إلى أصابه المعنى المراد من السياق القرآني.

*


*


*
(4)

خُنَّس – كُنَّسَ:
من الألفاظ المرتبط بعضها ببعض بعلاقة التناظر الدلالي، لفظان يعدّان صفتين من صفات النجوم السماوية وهما: (خُنَّس) و(كُنَّسَ).

فتدل مادة (خَنَسَ) في اللغة على: التستُّر والخفاء والغَيبة عن النظر، إذ يقال: ((خَنَسَ الرجُلُ عن القوم خُنُوساً: إذا مضى في خفيةٍ وهو خانِسٌ))(
).

فذكر أبو زيد الأنصاري(
) (ت 215هـ) أنّه يقال: ((خَنَسَ يَخْنِسُ خِناساً: إذا تَوارى فذهب)) وقد حدد الأزهري(
) (ت 370هـ) دلالة الخُنُوس بـ(الانقباض والاستخفاء)).

فلا تحمل المادة دلالة أخرى، وهذا ما أكده ابن فارس(
) بقوله: ((الخاء والنون والسين أصل واحد يدل على الاستخفاء والتستُّر))، ومن ذلك تسمية الشيطان (خَنَّاساً) مُبالغة في استتاره؛ لأنه يخنس إذا ذُكِر الله جل وعلا فيذهب ويستتر(
). 

ثم أنتقل اللفظ للدلالة مجازاً عن طريق الكناية بالوصف، ليدل على: خُنُوس الكواكب نهاراً، أي: استتارها، وهي الكواكب الخمسة: زُحَل، والمُشْتَرِي، والمِرِّيخ، والزُّهرة، وعطارد، فهي تجري وتخنس في مجاريها، حين يخفيها ضوء الشمس(
). 

وقد عُلّل خُنُوس الكواكب الناتج عن اختفائها في النهار(
)، إذ هي تخنس في مجراها ولا تُرى في النهار؛ بغلبة شُعاع الشمس الساطع على أفقها، وهي مع ذلك موجودة على مطالعها(
).

*


*


*
وقد وردت مادة (خَنَسَ) في القران الكريم مرتين(
)، بصيغتين أسميتين حاملتين نفس دلالة المادة اللغوية الأصلية. الصيغة الأولى وردت على وزن (فَعَّال) من صيغ المبالغة، وقد وردت صفة لإبليس؛ أفادت المبالغة في أستتاره هي: (خَنَّاس)، وذلك في قوله تعالى من سورة الناس(
): (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(، فأراد بها –سبحانه وتعالى- الشيطان. 

أمّا الصيغة الاسمية الثانية فوردت بزنة (فُعَّل)، وهي: (خُنَّس) جمعاً لكلمة (خَانِس) و(خَانِسة)، وذلك في قوله تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ((
)، فأقسم تعالى (الخُنَّس) و(الكُنَّس) في سياقٍ دلالي واحد، على وجه بيان المعطوف للمعطوف عليه. وقد قيل في معنى لفظة (خُنَّس) أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّها النجوم الخمسة، تخنس بالنهار وتكنس بالليل، وأنّ هذا هو المعنى المراد في قوله تعالى من سورة التكوير. وقد وصف أبو جعفر النحاس(
) (ت 332هـ) هذا القول بأنّه أجلُّ الأقوال وأعرفها.

والثاني: الخُنَّس: الظِباء. 

والثالث: الخُنَّس: بقر الوحش. 

وفي القولين الأخيرين من بعد البُعد ما لا يخفى، ويعضد ذلك ترجيح النحاس للأول عليهما.

وقد ذهب أكثر المفسرين(
) إلى إنّ لفظتي (الخُنَّس) و(الكُنَّس) أريد بهما: النجوم والكواكب، وقد دلّ السياق على ذلك؛ إذ عُطف القسم (بالليل) و(النهار) على القسم (بالكواكب)؛ لمناسبة جريان النجوم والكواكب ليلاً، ومما هو معلوم أنّ ظاهرة تعاقب الليل والنهار من أسمى مظاهر الحكمة الإلهية في هذا الكون، فليس من الملائم اقتران (الظباء) و(البقر) (بالليل) و(الصبح) –في السياق اللاحق- في قسمٍ واحدٍ؛ لعدم التناظر. ولذلك وصف ابن القيم الجوزية(
) (ت 751هـ) رأي من قال بأنّ (خُنَّس) و(كُنَّس) هنا معناهما: الظباء والوحوش؛ بعد تأدية اللفظيين ذلك المعنى، ذاكراً في كتابه لذلك عشرة أدلة تؤكد أن المراد بذلك (النجوم) و(الكواكب).

أمّا من حمل معنى (خُنَّس) و(كُنَّس) على تلك الحيوانات، فقد علّل ذلك بأنّ ((تلك الصفات حقائقها في أحوال الوحوش))(
). وهذا من الوهم؛ لأنّه حمل الكلام على ظاهره هو: الحقيقة، وفاته أنّ في التعبير ضرباً من المجاز، بتشبيه النجوم بهذه المخلوقات، وهذا من روائع التعبير القرآني، وهو كثير فيه، فكُنُوسها: دخولها في كُناسها وهي: ((مغايبها ومساقطها))(
)، وهي: ((مغاربها التي تغيبُ فيها))(
)، فهي تكْنَس في مغاربها، أي: ((تَسْتَتِر))(
).

وقد سمّيت الكواكب والنجوم (كُنَّساً) حملاً على المجاز؛ لأنّها: ((تَسْتَتِر كما تكنس الظباء في المغار، وهو الكِناس))(
)، يقال: كَنَس الظبي، ((إذا تغيَّب وأستتر في كُنَّاسة))(
). فسميت الكواكب: (كُنَّساً) في حالة تغيبها ليلاً، تشبيهاً بالظبي الذي يغيب في مغارته.

*


*


*
أمّا في القران الكريم، فقد وردت مادة (كَنَسَ) مرة واحد(
)، بصيغة الجمع الاسمية (فُعَّل)، وهي: (كُنَّس) حاملة نفس دلالة المادة اللغوية، ومفردها (كانِس) و(كانِسة)(
) بزنة (فَاعِل)، مثل (رَاكِع) و(رُكَّع)، وذلك في قوله تعالى من سورة التكوير(
): (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ(.

فيلحظ هنا أن اللفظتين وردتا في سورة التكوير بصورة التناظر الدلالي بالوصف عن طريق الكناية، فهما متشابهتان تشابهاً دلالياً؛ لحملهما الدلالة نفسها على: التَستُّر والخفاء. فخُنوسها وكُنوسها يعني: تغيّبها عن الناظر ((في المواضع التي تغيب فيها))(
).

ويقول أكثر أهل التفاسير(
): إن أصلهما واحد، وهو: ((التَسَتُّر والغَيْبَة))، فضلاً عن كونهما صفتين من الصفات التي تُسمَّى بها النجوم والكواكب(
). وقد وردتا مُجتمعتين في سياق واحد، وبصيغة واحدة، وهي صيغة الجمع الاسمية (فُعَّل).

أما وجه اختلافهما، فهو: أنّ الكواكب (تخنس) أي: تغيب وتتوارى بإخفاء ضوء النهار لها، فهي إذن تستتر في النهار، خلافاً للفظة الأخرى (تكنس) التي تعني: أنها تتوارى وتغيب في وقت غُروبها(
)، إذ تستتر بحلول الظلام.

فالاختلاف بينهما يتمثل في اختلاف الوقت الذي تتوارى فيه تلك النجوم عن الناظر إليها، ويتناظران في الدلالة وجنس الأفعال، وهو: الظُهور والاستتار.

*


*


*
(5)
سحاب - عارض - غمام - مزن:
أصل السحاب في اللغة من (سَحَبَ)، والذي يراد به: (البسط والجر)، إذ يقال: ((سَحَبْتُ الشيء أسحَبهُ سَحْباً إذا جَرَرْتُهُ))(
). وقد بين ابن فارس(
): أنّ ((السين والحاء والباء أصل يدل على جرٍّ لشيء مبسوط، ومَدَّه)).

ومنه كان اشتقاق اسم (السَحَاب) على زنة (فَعَال)(
) على التشبيه،        فكأنه ينسحب في الهواء انسحاباً(
)، إذ يجر بعضه بعضاً في السماء،                 فكل مُنجَرٍّ مُنسَحِب، ومنه قول القائل: ((مرّ فلان يَجُّرُ ذيله في الأرض)) يعني: يسحبه(
).

وقد علّل الراغب(
) تسميته بالسحاب بعدة احتمالات فبيّن: أنّ السحاب سُمِّي بذلك؛ ((إما لجرّ الريح له، أو لجرِّه الماء، أو لانجراره في مرِّه)).

ولفظة (السَحَاب): اسم جنس بصيغة الجمع واحدتها (سَحابة)(
)، كما يقال في جمعها: (سَحَابٌ)، يقال أيضاً: (سَحَائِب وسُحُب)(
). ولكن (سُحُب) جمع (سَحَاب) الذي هو جمع (سَحَابَة)(
)، فيكون (سُحُب) جمعُ جمعٍ.

*


*


*
وفي القرآن وردت مادة (سَحَب) إحدى عشرة مرة(
)، دالة على جرّ الشيء في المواضع جميعها، وبصيغتين: الأولى فعلية هي (يَسْحَبُون) في موضعين: منها قوله تعالى في الكافرين: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ((
)، والثانية: بصيغة الجمع الاسمية (سَحَاب) وذلك في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَـاـهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ((
)، وقوله جلّ من قائل في سورة الرعد(
): (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ(. فالنصان الأخيران يتعلق (السَحَاب) فيهما بالطبيعة، إذ هو عنصر من عناصرها.

وقد ذكر المفسرون أنّ المراد بقوله: (ثِقَال) في صفة السحاب: ثِقَال بماء المطر(
).

ويشبه ابن جني مسيرة ذلك السحاب الثقيل بالطفل الصغير، وهو يحبُو بقوله: ((كأنَّ السَحَاب لِثِقَلِهِ يَحْبُو حبواً))(
). وقد زاد ابن كثير على ما قيل صفتين لذلك السحاب الثقيل وهي: (القُرب من الأرض) و(الظُلمة)، قائلاً: ((إنَّ تلك السُّحُب لكثرة مائها ثقيلة قريبة من الأرض، مُدْلَهِمَّة))(
).

ويلحظ أنّ تلك السُّحُب قد تكون بطيئة الحركة والتنقل؛ لأنّ الرياح هي المسؤولة عن تنقلها(
)، وقد تكون سريعة، إذا كانت الرياح هُوجاً.

فدلت لفظة (ثِقال) في الآيتين الكريمتين على: السحاب الممطر المؤلف بينه، المركُوم بعضه فوق بعض(
).

فضلاً على أن لفظة (سحاب) من الألفاظ التي لا يمكن الجزم بإفرادها أو جمعها، من دون تمام سياق الآية الكريمة التي هي فيها بلفظة (ثِقَال) الدالة على: ((كثرة ماء السَّحاب))(
). فهي صفة مجموعة لموصوف مجموع أيضاً، مع كونه لفظاً مفرداً؛ وذلك لمجاراة السياق اللغوي، ولتأدية الدلالة المطلوبة فيأتي مفرداً ويأتي جمعاً. وقد علّل صاحب (روح البيان) ذلك قائلاً: ((إنّ السَّحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها، فيكون بمعنى الجمع، أي: السَّحائِب))(
).

وقد رأى الدكتور إبراهيم السامرائي(
): أنَّ (( السِّحاب في العربية يُراعى فيه اللفظ في الغالب ، أي : أنه مفرد كالماء والهواء ، وإنْ كان في الحقيقة شيئاً لا يتبين فيه الإفراد من الجمع ، وهو شيء كثير كالغمام والماء والهواء ، ولكثرته رُوعي المعنى في الآية ، فجاء الوصف جمعاً (ثِقَالاً) )).

*


*


*

أما لفظة (عَارِض) فهي من مادة (عَرَضَ)، وتدل في اللغة على: (الظُهور والبُرُوز)(
)، إذ يقال : (( عَرَضْتُ لهُ الشيءَ ، أي : أظهرتُهُ لهُ وأبرزتُهُ له))(
).

وقد وردت المادة في القرآن في صيغٍ عدة اسمية وفعلية ، ويفيدنا منها هنا صيغة اسم الفاعل الذي هو بِزِنة (فاعِل) وهي : (عارِض) ، ومعنى اللفظة : ما استقبلك من السَّحاب ، والذي يُرى في قُطر من أقطار السَّماء من العَشِيّ ، ثُم يُصبح ، وقد حَبَا حتى استوى(
)، وهو : المُطِلَُ الذي يعترض في الأُفق ، وقد سمعتِ العربَ عَارِضاً وعَرِيضاً ومُعْرِضاً ومُعْتَرِضاً(
).

فالعارض إذن : السَّحابة تراها في ناحية من السماء ، ويمتاز بكونه أبيض اللون(
).

وقد ذكر الراغب للفظة (عارض) استعمالين : أحدهما قرآني والآخر متداول، وذلك حين قال : ((العارِض : البادي عُرضَه . فتارة يُخصُّ السحاب نحو قوله تعالى ( هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا( ، وبما يعرض من السقم ، فيُقال : به عارِضٌ من سقمٍ ))(
).
*


*


*

وفي القرآن الكريم وردت مادة (عَرَضَ) في تسعة وسبعين موضعاً(
)، بصيغ متعددة ، منها ما هو اسم فاعل (عارِض) ، والذي يًعَدّ عُنصراً من عناصر الطبيعة الصامتة البعيدة – فورد مرتين في سياقٍ واحدٍ من سورة الأحقاف(
)، من قوله تعالى (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ(، فقد أصابَ القوم حَرٌّ شديدٌ ، واحتُبِس عنهم المطر ، ودَخَنَ الجو حولهم من الحرِّ والجفافِ . ثُم ساق الله إليهم (العَارِض)، فلما رأوا سحاباً يعرِضُ من ناحيةٍ من السماء فرِحُوا به واستبشَرُوا وظنُّوا أنَّه المطر، فقال لهم تعالى على لسان هود(  (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ(، أي: هو العذاب الذي وعدناكم به جاءكم بصورة الريح الصرصر العاتية(
). 

(فعارِضاً) هنا و(عارِضٌ) في قوله تعالى وردا نكرتين ، و(مُستقبلَ) و(ممطِرُنا) معرفتان ، إذ المراد بقوله (مُمْطِرُنَا) : (مُمِطرٌ لنا) ؛ وذلك لكونه معرفة ، فلا يجوز أن يكون صفة لعارض النكرة . وقد يصح هذا لو كانت الصفة فعلاً أو اسماً مُشتقاً من الفعل ، فلا يُقال : ((هذا رجلٌ غلامُنا))(
).


في حين جعل الزمخشري (مُمْطِر) و(مُسْتَقَبِل) صفتان للنكرتين معلِّلاً ذلك بأنَّ (( إضافة مستقبل ومُمُطر مجازية غير معرفة ؛ بدليل وقوعهما – وهما مضافان إلى معرفتين- وصفاً للنكرتين))(
).

*


*


*

أمّا (الغمام) فأصله من (الغَمّ) الذي هو: ((ضِدُّ الفَرَجِ))(
) ، وتدل المادة في اللغة على ((سِترِ الشيء وتغطيته))، فيقال: غَمَمْتُ الشيءَ ((إذا غطَّيتَهُ فانْغَمَّ))(
). 

ولا تحتمل المادة دلالةَ أخرى ، إذ (( الغين والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُ على تغطيةٍ وإطباقٍ تقول : غَمَمْتُ الشيءَ أغُمُّه ، أي: غطَّيتُهُ))(
)، ويُقال : غُمَّ علينا الهلال – إذا غطاه الغيم وحالَ دون رؤيته غيمٌ رقيقٌ – فكُل شيءٍ غطيتَه فقد غممتَهُ(
). فلهُ على هذا –دلالتان : إحداهما حسَّية ، والأخرى معنوية . والأصل هو الحسِّي بالطبع – ثم تُجُوِّز فيه بعد ذلك .

ومن ذلك كان اشتقاق (الغَمَام) للدلالة مجازاً على (السَّحاب) ، إذ يقال : سحابٌ أغمّ(
) أو (غَمَامٌ) ؛ لكونه أبيض اللون يُغطي السماء ، ويستر ضوء الشمس ويحجبه(
).

ومن الاستعمال الحسَّي للمادة قولهم : غُمَّ علينا الخبر، ما لم يُسَمَّ فاعله(
). ويُطلق (الغَمَمُ) على الشَعَر عن تغطيته القفا والجبهة(
)، ومنه تسمية ما يُغطي القلب من الحُزن (غَمَّاً) لاشتماله عليه(
). وهذا دون شك معنىً مجازي.

*


*


*
أما في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (غَمَمَ) بدلالتها اللغوية المُشعرة (بالستر والتغطية)، أربع مرات(
)، بصيغةٍ اسميةٍ واحدةٍ هي: الجمع (غَمَام) وهو: اسمُ جمعٍ مفرده(( غَمَامة ، مثل سحاب واحدته سَحابَة))(
).

ففي قوله تعالى: (وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى((
)، دلالةً على تسخير السحاب لبني إسرائيل يُظلهُم، وإنَّ هذا الإظلال كان بعد خروجهم من مصر، وكانت تلك السُّحُب تسير بسيرهم، وتكون لهم ظُلَّة وسُترة تقيهم حَرَّ الشمس، وهي واحدة من النعم العاجلة التي مَنَّ بها سبحانه عليهم(
)، ولكنهم لم يُعطوها حقها من الشُكر.

وقيل في وصف هذا الغمام: أنَّه أبرد وأطيب من الغمام العادي وهو الذي يأتي الله عزَّ وجل فيه يوم القيامة(
).

أمّا قوله جلّ ثناؤه: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَمِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ((
)، فلفظ (ظُلَل) هنا: جمع (ظُلَة) وهي ما يستظل به من الشمس، وسمّي السحاب (ظُلَة) هنا؛ لأنَّه يُستظل به. وقد صاغ سبحانه قوله هذا بسؤال استنكاري يحمل طابع التهديد والوعيد لهؤلاء المكذبين المرتدين الذين لا يدخلون في الإسلام، فماذا ينتظرون؟ فهم باقون على حالهم من الكفر إلى أن يأتيهم الله في ظُلل من السحاب والملائكة –في تصوّرهم-، أو يأتي سبحانه بعذاب. ويُلحظ عند تمام سياق الآية، أنَّ فرصة التوبة قد أفلتت منهم؛ لإصرارهم على كُفرهم وعنادهم، ولهذا قال سبحانه: (وَقُضِيَ الأَمْرُ((
).

وفي قوله تعالى: (وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى((
) يلحظ أنّ ضمائر الغيبة راجعة إلى قوم موسى –عليه السلام- وهم بنو إسرائيل، وقد قُصِد بها توبيخهم؛ إذ المراد بها: أنّه سبحانه قد أنعم عليهم بالغمام ظليلاً يسترهم من الشمس في التيه(
)، ومع ذلك لم يُوفوا شُكره حقه.

وفي الموضع الأخير من سورة الفرقان(
)، قال تعالى: (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَـاـمِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً( إذ ورد الغمام هنا في سياق إخباري عن أهوال يوم القيامة، فهو الذي تشقق به السماء(
). وقد اختلف المفسرون في نوع الباء في قوله: (بالغمام)، ففيها أقوال عدة:

الأول: إنّها (باء الحال)، أي: مُتغيمة.

والثاني: إنّها (باء السببية)، أي: بسبب طلوع الغمام(
).

والثالث: إنّها (للمُلابسة)، أي: تشَّقَّق ملابسه لغمام يظهر حينئذٍ(
).

*


*


*
أما (المُزن) فهو من مادة (مَزَنَ)، ويُراد به: السَّحاب الأبيض ذو الماء، مفرده (مُزْنة)، ويُصغَّر على (مُزَيْنَة)(
)، وتقول العرب في المطرة: مُزْنَة(
).

ويذكر ابن فارس(
) أنّ لمادة (مَزَنَ) في اللغة ثلاث صيغ ((الأولى: المُزن (السَّحاب)، والثانية: المازِن (بيض النمل)، والثالثة: مَزَنَ قِرْبَتَهُ: ملأها)). واحتمل بعد ذلك أن يكون (المُزن) أصل الاشتقاق لغيره فقال: ((لعلَّ المُزن هو الأصل في الباب وما سواه فمفرَّعٌ عليه)). 

ولم ترد في الاستعمال القرآني إلا الكلمة الأولى وهي: (المُزن) بمعنى: السَّحاب، في حين زاد الراغب صفة أخرى للمزن وهي: (الإضاءة) مُبيناً أنَّ: ((المُزن: السَّحاب المُضيء))(
)، بالنظر للونه الأبيض.

*


*


*
وفي القرآن الكريم وردت مادة (مَزَنَ) مرة واحدة(
) فقط، دالة على السَّحاب، بصيغة الجمع الاسمية (مُزْن) التي واحدتها: (مُزنة)(
)، وذلك في قوله تعالى من سورة الواقعة: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ((
). فيلحظ أنّها وردت في سياق استفهامي، والمراد به التصديق، فيسأل الله تعالى عباده عن نعمته عليهم ورحمته بهم بإنزاله المطر من السحاب ليشربوه وينتفعوا به(
)، تنبيهاً لهم عليه، وإشارة للإقرار به، فالمُزن هو: السَّحاب الأبيض –كما تقدم- وماؤه أعذب ماء(
).

وفي ضوء هذا البيان لدلالات تلك الألفاظ، يلحظ فيه الترابط الدلالي بين (السَّحاب) و(العارض) و(الغمام) و(المُزن)، بعلاقة التناظر الدلالي، إذ أنّ تلك الألفاظ تدل جميعها على: السَّحاب(
)، فضلاً عن اجتماعها في ماهية التكوين، إذ تتكون من بخار الماء المتصاعد، ذي اللون الأبيض، حيث تتكاثف أجزاؤه، فتُصبح سُحُباً تنشأ الأمطار منها، نعمة للعباد ورحمة لهم من ربهم الكريم.

أمّا الاختلاف بين تلك الألفاظ، فيمكن معرفته من دلالات تلك الألفاظ في اللغة، فسبب تسمية بخار الماء المُتطاير في السماء (سحاباً) مثلاً؛ لانسحابه بالهواء. فالرياح تسحبه سحباً. أمّا (العارض) فهو المُطل الذي يعترض في الأفق، و(الغمام) الذي يُغطي السماء ويستر ضوء الشمس، والذي وصفه الكفوي(
) بأنّه: ((أقوى من السَّحاب ظُلَةً))، أمّا (المُزن) فهو: السحاب الأبيض.

وهذا ما بَّينه الثعالبي في الباب الذي سماه: (تفصيل السَّحاب وأسمائها)، قائلاً: ((إذا انسَحَبَ في الهواء فهو: السَّحاب. فإذا تغيرت له السماء فهو: الغمام. فإذا أظَلّ فهو: العارض. فإذا ابيضّ فهو: المُزن))(
).

*


*


*
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(�) الآية /143 . 


(�) الكشاف 2/155 ، تفسير ابن كثير 2/246 .  


(�) الكشاف 2/183 ، تفسير ابن كثير 2/272 .   


(�) الأعراف /187 .  


(�) الكشاف 4/500 ، البحر المحيط 8/241 ، تفسير ابن كثير 4/333 .  


(�) الحشر /3 . 


(�) الشمس /3 .  


(�) معاني القران ، الفراء 3/266 .   


(�) تفسير ابن كثير 4/333 .  


(�) الليل /2 .  


(�) التفسير الكبير 31/197 .  


(�) تفسير ابن كثير 4/519 .  


(�) التفسير البياني للقران، عائشة عبد الرحمن 2/102 .  


(�) التفسير الكبير 31/197، وينظر التفسير البياني للقرآن 2/102.


(�) الصحاح 3/984 (نفس).


(�) مقاييس اللغة 5/460 (نفس).


(�) معاني القرآن، الفراء 3/242.


(�) الصحاح 3/984 (نفس)، مختار الصحاح/ 672 (نفس)، لسان العرب 8/123 (نفس).


(�) غريب القرآن، السجستاني/ 61، تحفة الأريب بما في القرآن من غريب 3/133.


(�) أساس البلاغة 2/465 (نفس)، معترك الأقران 2/38.


(�) فقه اللغة وسر العربية/ 588، الكشاف 4/710، البحر المحيط 8/430، التحرير والتنوير 30/154.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/95، وينظر مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح/ 324، دار العلم للملايين/ط5، 1986م.


(�) البيان في شرح غريب القرآن 3/133، والبحر المحيط 8/430.


(�) المعجم المفهـرس لألفاظ القرآن الكريم/ 881-885 (نفس).


(�) الآية/ 18.


(�) المفردات/ 764-765 (نفس). 


(�) مجمع البيان 30/44، تفسير ابن كثير 4/480.


(�) تفسير ابن كثير 4/480.


(�) البيت المذكور في مجاز القرآن 2/288، ومجمع البيان 30/43، والبحر المحيط 8/430، ومنسوب فيهـم إلى علقمة بن القرط، ومذكور أيضاً في الكشاف ومنسوب فيه إلى العجاج، ولم ينسب في تفسير ابن كثير 4/480.


(�) التبيان في أقسام القرآن، شمس الدين ابن القيم الجوزية/ 74-75، تعليق: طه يوسف شاهـين، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان (د.ت).


(�) الصحاح 4/623 (أفل)، لسان العرب 13/18 (أفل).


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 1/76.


(�) مقاييس اللغة 1/119 (أفل) ولسان العرب 13/18 (أفل).


(�) البيت المذكور في مقاييس اللغة 1/119 (أفل) ومنسوب إلى كثير عزة، ينظر ديوان كُثير عزة/ 293، جمع د. حسان عباس. نشر وتوزيع دار الثقافة –بيروت-لبنان 1971م.


(�) المفردات/ 23 (أفل).


(�) المعجم المفهـرس لألفاظ القرآن الكريم /45 (أفل) . 


(2) معاني القرآن ، الأخفش 2/280، تحقيق : د. فائز فارس /ط2 ، الصفاة – الكويت 1401هـ – 1981م، وأساس البلاغة 1/16 (أفَلَ) .


(3) الآيتان /76-77 .


(4) الكشاف 2/40 ، البحر المحيط 4/166 .


(5) جامع البيان 7/165 ، ومجمع البيان 7/109 .


(6) مجمع البيان 7/109 .


(7) الأنعام /78 .


(8) الأنعام /76 .


(�) الكشاف 2/40-41 ، البحر المحيط 4/166 .


(�) نفس المصدرين .


(�) الصحاح 1/193 (غَرَبَ).


(�) مقاييس اللغة 4/421 (غَرَبَ) .


(�) المفردات /538 (غرب) ، لسان العرب 2/129 (غرب) .


(�) المعجم المفهـرس لألفاظ القرآن الكريم 630-631 (غَرَبَ) .


(�) الآية /17 .


(1) الكشاف 2/708 ، البحر المحيط 6/108 .


(2) الكهـف/86 .


(3) البقرة /115، ومثلهـا في البقرة /142 ، 177 ، 258 .


(4) جامع البيان 1/399 .


(5) الآية / 39 ، ومثلهـا في طه /130 .


(6) الكشاف 4/392، البحر المحيط 6/290.


(�) الخصائص 2/152.


(�) الفروق في اللغة/ 248.


(�) المصدر نفسه.


(�) المفردات /23 (أفل) .  


(�) المصدر نفسه.


(�) الآية / 68 .  


(�) الأنعام /77-78 .  


(�) التحرير والتنوير 7/321 .  


(�) جمهـرة اللغة1/281 (بزغ)، ومجاز القران، أبو عبيدة 1/200 .   


(�) تهـذيب اللغة 8/54 (بزغ)، والتفسير الكبير 13/56 ،ولسان العرب 10/300 (بزغ) .   


(�) تهـذيب اللغة 8/54 (بزغ)، ومعاني القران وإعرابه، الزجاج 2/267  ، ولسان العرب 10/300 (بزغ)، والكليات 1/ 438 .    


(�) الصحاح 4/1315 (بزغ) .  


(�) الصحاح 4/1315 (بزغ)، مقاييس اللغة 1/244 (بزغ)، المفردات/59 (بزغ) .     


(�) لسان العرب 10/300 (بزغ) .  


(�) مقاييس اللغة 1/244 (بزغ) .  


(�) المعجم الفرس لألفاظ القران الكريم /151 (بزغ) .  


(�) الأنعام /77 .  


(�) مجمع البيان 7/110 ، والتحرير والتنوير 7/321 .  


(�) الآية /78 .  


(�) مجمع البيان 7/110 ، التحرير والتنوير 7/322 .


(�) التفسير الكبير 13/53 ، تفسير ابن كثير 2/152 ، التحرير والتنوير 7/321 .


(�) التفسير الكبير 13/56 ، البحر المحيط 4/166 .


(�) إعراب القرآن ، النحاس 2/77 ، التفسير الكبير 13/56 ، البحر المحيط 4/166 .


(�) التفسير الكبير 13/56 .


(�) الكشاف 2/40 ، التفسير الكبير 13/56 ، البحر المحيط 4/166 ، التحرير والتنوير 7/321 .


(�) الكشاف 2/41 .


(�) جمهـرة اللغة 3/105 (ط ع ل ) ، الصحاح 3/1253 (طلع) ، لسان العرب 10/105 (طلع) .


(�) مقاييس اللغة 3/419 (طلع) .


(�) جمهـرة اللغة 3/105 (ط ع ل ) ، مقاييس اللغة 3/419 (طلع) ، المفردات /456 (طلع) ،  لسان العرب 10/105 (طلع) .


(�) الآية /90 .


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /143، جمهـرة اللغة 3/105 (ط ع ل)، مقاييس اللغة 3/419 (طلع)، المفردات /456 (طلع)، لسان العرب 10/105 (طلع). 


(�) الآية /5.


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /143.


(�) الكشاف 4/781، وتفسير ابن كثير 4/532.


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، القبسي 2/385، مؤسسة الرسالة-بيروت / ط2، 1981م، والنشر في القراءات العشر، ابن الجزري 2/403، مراجعة: علي محمد الضباع. مطبعة مصطفى محمد – مصر، (د.ت).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 542 (طلع). 


(�) الآية /17 .  


(�) في ظلال القرآن 5/376 .  


(�) طه/ 130 ، ومثلهـا في ق /39 .  


(�) في ظلال القرآن 7/563. 


(�) الآية /90 .  


(�) الأنعام /99 .  


(�) ق/10 .  


(�) تفسير ابن كثير 2/160 .  


(�) في ظلال القران 7/554 .  


(�) وذلك في محاضرته ((الدلالة الإحيائية في القران الكريم)) التي ألقاهـا في كلية التربية للبنات في شهـر رمضان من هـذا العام 1422هـ ، في الندوة التي أقامهـا قسم اللغة العربية؛ بمناسبة حلول الشهـر الكريم.   


(�) الفروق في اللغة/254 .  


(�) جمهـرة اللغة 2/221 (خنس) ، وأساس البلاغة 1/252 (خنس) . 


(�) النوادر في اللغة/466. تحقيق: د. محمد عبد القادر احمد، دار الشروق/ط، بيروت-لبنان، 1401هــ-1981م .   


(�) تهـذيب اللغة 7/173 (خنس)، وينظر البحر المحيط 8/430، والتبيان في أقسام القرآن /72 .


(�) مقاييس اللغة 2/223 (خنس). 


(�) تهذيب اللغة 7/173 (خنس)، والصحاح 3/925 (خنس)، مقاييس اللغة 2/223 (خنس)، ومجمع البيان 30/43، والتبيان في أقسام القران/72 .  


(�) العين 4/199 (خنس)، أدب الكاتب، أبو محمد عبد الله بن مسلم أبن قتيبة الدينوري/74، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد/ط4 ، مطبعة السعادة-مصر1963، والبيان في شرح غريب القران 3/132.  


(�) الصحاح 3/925 (خنس)، مجمع البيان 30/44، المفردات/228(خنس)، لسان العرب7/373-374 (خنس)، والتبيان في أقسام القرآن/72.   


(�) التحرير والتنوير 30/153.  


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم /312(خنس).   


(�) الآية / 4.


(�) التكوير /15-16.   


(�) إعراب القرآن 5/160.  


(�) ينظر مجمع البيان30/44، والكشاف 4/710، وتفسير ابن كثير 4/479 .  


(�) ينظر التبيان في أقسام القران/73-74.    


(�) التحرير والتنوير30/153 .  


(�)العين 5/312 (كنس). 


(�)جمهرة اللغة 3/47 (كنس)، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/291، ولسان العرب8/83(كنس).


(�) أدب الكاتب /74، جمهرة اللغة 3/47(كنس)، الصحاح 3/972(كنس) . 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/242، جمهرة اللغة3/47، لسان العرب 7/373-374(خنس). 


(�) لسان العرب 8/82(كنس) .


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / 789 (كنس).


(�) معاني القرآن، الأخفش 2/530، ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/291.


(�) الآيتين / 15-16.


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/291، والتبيان في أقسام القرآن/ 73.


(�) مجمع البيان 30/43، والبحر المحيط 8/434.


(�) أدب الكاتب/ 74، وغريب القرآن، السجستاني/ 88، والبيان في شرح غريب القرآن 3/132.


(�) الصحاح 3/972 (كنس)، ومجمع البيان 30/44، والكشاف 4/710، والبيان في شرح غريب القرآن 3/132، وتفسير ابن كثير 4/479، والتبيان في أقسام القرآن/ 72، ولسان العرب 7/373-374 (خنس).


(�) جمهرة اللغة 1/221 (ب ح س).


(�) مقاييس اللغة 3/142 (سحب).


(�) الخصائص 2/126.


(�) جمهرة اللغة 1/221 (ب ح س)، وينظر مقاييس اللغة 3/142 (سحب)، ولسان العرب 1/443-444 (سحب).


(�) جامع البيان 2/39، وينظر مجمع البيان 2/58.


(�) المفردات/ 330 (سحب).


(�) معاني القرآن، الأخفش 1/95.


(�) أساس البلاغة 1/425 (سحب)، لسان العرب 1/461 (سحب).


(�) لسان العرب 1/443-444 (سحب).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 439 (سحب).


(�) القمر/ 48، ومثلها غافر/ 71.


(�) الأعراف / 57.


(�) الآية / 12.


(�) الكشاف 2/518، في ظلال القرآن 5/80.


(�) الخصائص 2/126.


(�) تفسير ابن كثير 2/506، والمُدْلهِمَّة: المظلمة، ينظر مختار الصحاح/ 209 (دلهم).


(�) التحرير والتنوير 13/104.


(�) التفسير العلمي للآيات الكونية/ 366.


(�) ألفاظ الكثرة والقلة في القرآن الكريم (دراسة دلالية)، ميسم عدنان الكفائي/ 21.


(�) تفسير روح البيان، إسماعيل حقي البُروسوي (ت 1137هـ) 3/180، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت).


(�) من بديع التنزيل / 99. 


(�) العين 1/272 (عرض).


(�) الصحاح 3/1085 (عرض).


(�) العين 1/274 (عرض)، مجاز القرآن 2/213، معاني القرآن، الأخفش 2/537.


(�) جمهرة اللغة 2/363 (عرض)، وينظر الصحاح 3/1085 (عرض)، لسان العرب 9/35-36 (عرض).


(�) لسان العرب 9/35-36 (عرض).


(�) المفردات/ 494-495 (عارض).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 580-582 (عرض).


(�) الأحقاف / 24 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج 4/445 ، وينظر تفسير ابن كثير 4/161 ، والبيان في شرح غريب القرآن 3/18 ، ومعترك الأقران 2/647 ، في ظلال القرآن 7/422 .


(�) مجاز القرآن 2/213 ، وينظر الصحاح 3/1085 (عرض) ، مختار الصحاح /425 (عرض) ، لسان العرب 9/35-36 (عرض) .


(�) الكشاف 4/307 .


(�) جمهرة اللغة 1/116 (غمم) . 


(�) الصحاح 5/1998 (غم) . 


(�) مقاييس اللغة 4/377 (غم) .


(�) جمهرة اللغة 1/116 (غمم) ، الصحاح 5/1998 (غم) ، مختار الصحاح 2/482 (غمم) ، لسان العرب 15/338 (غمم) .


(�) أساس البلاغة 2/175 (غمم).


(�) جمهرة اللغة 1/116 (غمم) ، المفردات /547 (غمام) ، لسان العرب 15/338 (غمم) ، معترك الأقران 2/677 (غمام) ، غريب القرآن ، السجستاني /148 ، البيان في شرح غريب القرآن 1/17.


(�) الصحاح 5/1998 (غمم)، مختار الصحاح /482 (غمم).


(�) مقاييس اللغة 4/377 (غم) .


(�) لسان العرب 15/338 (غمم) .


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /641 (غمم).


(�) معاني القرآن ، الأخفش 1/95 ، جامع البيان 1/233 . 


(�) البقرة / 57. 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/138، مجمع البيان 1/258، التفسير الكبير 3/17، تفسير ابن كثير 1/95-96، في ظلال القرآن 1/91.


(�) جامع البيان 1/233، تفسير ابن كثير 1/95.


(�) البقرة /210 . 


(�) ينظر معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/280، ومجمع البيان 2/179، في ظلال القرآن 1/307.


(�) الأعراف/ 160.


(�) التبيان 19/8، الكشاف 2/169، التحرير والتنوير 9/144.


(�) الفرقان/ 25.


(�) الكشاف 3/275، البحر المحيط 6/494.


(�) البحر المحيط 6/494، التحرير والتنوير 119/10.


(�) التحرير والتنوير 19/10.


(�) الصحاح 6/2203 (مزن)، مقاييس اللغة 5/318 (مزن)، لسان العرب 17/293 (مزن).


(�) مختار الصحاح/ 623 (مزن)، لسان العرب 17/293 (مزن).


(�) مقاييس اللغة 5/318 (مزن).


(�) المفردات/ 708-709 (مزن).


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 840 (مزن).


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة 2/252، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/114، معترك الأقران 2/527.


(�) الواقعة/ 68-69.


(�) التبيان 27/506، تفسير ابن كثير 4/297.


(�) الكشاف 4/466.


(�) غريب القرآن، السجستاني/ 148 و194، البيان في شرح غريب القرآن 1/17 و3/18، تحفة الأريب بما في القرآن من غريب/ 190 (عرض) و198 (غم) و249 (مزن).


(�) الكليات 3/310 (الغمام).


(�) فقه اللغة وسر العربية/ 405-406، وينظر الكليات 3/310 (الغمام).
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